
بعد أن غسلت وجهي بالصابون لأمسح الخطين اللذين 
تركهما الدمع فوق وجهي، جلست في المطبخ لأضع كمادة 
ثلج فوق خدي الأزرق و تحت عيني تماما ، لملمت شعري الذي 
تناثر ، ربطته، وارتديت شالي، ولم أضع مكياجي المعتاد 

.... عاد.
سمعت صوت خرخشة مفاتيحه، فوقفت أمام الباب لأستقبل 

الضيوف القادمين معه ، فتح الباب و هو ينظر وراءه : 
- تفضلوا ...أهلا و سهلا .

ابتسمت النساء ، دخل الرجال سريعا إلى مجلسهم، لم 
يلتفت إلي أحد منهم بعد ، كنت أسمعه يضحك و صوته يعلو 

مع إخوتي مجادلا ومازحا .
تحلقت النساء حولي في المجلس المقابل لمجلس الرجال 

، قالت إحداهن بصوت خفيض :
- كالعادة ؟!!

- نعم .
- ولماذا هذه المرة ؟ 

- نسيت وضع سكر في كأس الشاي . 
تمتمت إحداهن بدعاء عليه تجاهلت التأكيد عليه أو حتى 

رده.
حملت صينية الشاي، وقفت أمامه ليتناول كأسه:

- السكر تمام .
تجاهلني ، لم يرفع وجهه لينظر إليّ حتى .

انشغل إخوتي بالحديث .
قالت أحداهن غاضبة و هي تنظر إليه بحقد قديم:

- و بعدين ؟!!!
- ماذا أفعل ؟ 

- لا بد أن تضعي له حداً .
- كيف ؟ !! ماذا أفعل بجنونه ؟؟؟

ألقت إحداهن اقتراحا مفاجئا : 
- طلقيه .

لكزتها أخرى في خاصرتها :
- يا سلام ... و الأولاد ؟!!

- يكفيهم ما يرونه كل يوم من أذى . 
لم أشاركهن الحديث ... حملت أطباق الفواكه إلى الرجال 
، وزعتها عليهم ، ضحك الرجال لنكتة ألقاها، فتعمدت أن 

أجلس بينهم، أصاب أخي الأكبر وجوم حين رأى وجهي :
- ما هذا ؟ لم خدك أزرق ؟

رفع زوجي رأسه بسرعة ، نظر إلي ذاهلًا، في عينيه ذعر 
اشتهيه،شعرت بنشوة خوفه تسري في جسدي، وضعت يدي 
على خدي، و التزمت الصمت، اقترب أخي الأصغر مني، أزاح 

يدي عن خدي :
- هذه كدمة قوية ، ماذا حدث ؟ 

مسح زوجي عرقه ووجهه تكسوه حمرة خزي ، هز رأسه كما 
أعرفه حين يرجوني لأفعل شيئاً ... شعرت بمتعة تهديده :

- لا لا ... بسيطة ... لم تعد تؤلمني . 
نظر إخوتي إليه ، سأله أحدهم :

- ما سبب كدمتها الزرقاء ؟
تململ في مقعده ، مسح عرقه، سعل :
- لقد سقطت آنية المطبخ فجأة عليها . 

رمقته ساخرة :
- آنية المطبخ ؟ 

- نعم نعم ... يا الله كم توجعتِ حينها مسكينة يا حبيبتي 
... قلت لك أكثر من مرة لا تملئي الخزانة هكذا . 

رأيته يفرك يديه ببعضهما، كان طفلًا كاذباً و سيظل، 
شعرت بغضب إخوتي يتصاعد ، وقفت لأجمع الصحون، 

أمسكني أخي من ساعدي قال بصرامة :
- آنية المطبخ ؟!!

لم أنظر إليه ، لكنني كنت أدرك أنه يجلس ورائي مرتبكاً 
قلقاً خجلًا: 

- آنية المطبخ طبعا .
ابتسمت . قلت و أنا أغادر المكان:
- و من أين لي بهكذا كدمة إذن؟؟ 

سمعته يتنهد، و عاد صوته يرتفع ، يعلو و ينخفض، تناسى 
الجميع خدي الأزرق لهذه الليلة . 

كل ما أتذكره الآن و أنا أضع يدي أمام المجبر يلفها بالجبس 
أنه أقسم لي شاكرا أنه لن يتطاول علي بالضرب مرة أخرى 
لأنني كنت) أصيلة ( جداً معه ... ولن ينسى أبدا كيف حفظت 

أسرار بيتنا نائمة في بيتنا كزوجة مثالية . 

أصالة

�إ�شراف /فاطمة ر�شاد

قصور الثقافة بمصر تصدر الطبعة الرابعة لكتاب )صاحب الأغاني(    
❊ القاهرة / متابعات:

الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  عن 
الرابعة  الطبعة  ، ص��درت  في مصر 
من كتاب)صاحب الأغاني ..أبو الفرج 
الأصفهاني( للدكتور  محمد أحمد خلف 
الله، عن سلسلة ذاكرة الكتابة التابعة 
للهيئة والتي يرأس تحريرها د.أحمد 

زكريا الشلق.
فكري  غلافه  صمم  ال��ذي  الكتاب 
يونس يقع يقع في 242 صفحة. ويبدأ 
بمقدمة الأستاذ أمين الخولي، التي 
قدم بها طبعة الكتاب الأولى في عام 

1953. ويشير فيها إلى ما لاقاه خلف 
الله في دراسته الجامعية الأولى )الفن 
القصصي في القرآن الكريم( من أفكار 
رجعية و اتهامات وحروب واجهها خلف 
الله، موضحا تمنيه أن يكون خلف الله 
عن  للكشف  الجديد  عمله  في  وفق 
جانب من شخصية رجل قدم للآداب 

العربية أضخم مجموعة خبرية. 
وفي تمهيده للعمل يشير خلف الله 
إلى أن أبا الفرج الأصفهاني راو، وليس 
مؤرخاً، مقدما تعريفات للراوي ومفرقا 
في  مؤكدا  والمؤرخين،  ال��رواة  بين 

النهاية أنه لابد ألا يختلط علينا الأمر 
في فهمنا لشخصيات الأقدمين فنخلط 
بين الرواه والمؤرخين، وبخاصة حين 
على  يعتمدون  ممن  المؤرخ  يكون 

أسلوب الرواية في التاريخ.
ويقسم كتاب صاحب الأغاني، الذي 
صدرت طبعته الثالثة في 1968 عن 
دار الكتاب العربي في ثلاثة أبواب: 
)ال��ع��وام��ل ال��م��ؤث��رة ف��ي ح��ي��اة أبي 
الفرج الأصفهاني(، )حياة أبي الفرج 
الأصفهاني(، )الرواية عند أبي الفرج 

الأصفهاني(.
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قصة قصيرة

تأخر هذا الصب��اح.. أخذت بعضي 
إلى ركن صمت��ي وانتظرتك كثيراً 

في طفولتي
آآآآه

أع��رف أنك لن تأت��ي فمنذ عمري 
الآخر وأنا في انتظاري الرهيب؟؟

ياطفولتي المغادرة فجأة أين أجدك 
بع��د اليوم فل��م أعد تل��ك الطفلة 

الحالمة.. لم تعد أحلامي  كما هي
ولم أعد أنا أنا

آآآآآآآآآآآه مض��ى الكثي��ر وأنا أبحث 
عنك وفي انتظار دائم لأن تعودي 

مرة أخرى كما رحلتِ فجأة!!
ولكني أدركت أن الطفولة الراحلة 
فجأة لاتأتي أبداً .لن أبكي عليك مرة 

أخرى؟؟؟

فاطمة ر�شاد

همس حائر

Saturday -30  July 2011 -  Issue 15232

السبت- 30 يوليو 2011  - العدد 15232 

❊ القاهرة / متابعات:

الرواية التي كتبت قبل 3 سنوات، وتأجل نشرها لأسباب 
الذي  الحرية،  للنور في مناخ  أخيرا طريقها  عدة، وجدت 
يجعل من قراءتها مراجعة لتاريخ علاقة مصر والعرب في 
عقود ما بعد الثورة. إنها رواية )حديقة خلفية( للكاتب أشرف 

أبواليزيد.
بعد مقدمة مكانية عنوانها )جنة بلا ناس( قسم المؤلف 
روايته إلى أربعة فصول؛ )خريف الغياب(، )شتاء العشق(، 
)ربيع السفر(، و)صيف العودة(. وتقدم الرواية ـ بشكل مواز 
للأحداث ـ عوالم النباتات، وفضاءات السفر، وأعماق الثقافة، 
الرئيسية  البطلة  التي تجسدها  الهندية  الثقافة  وخاصة 

للأحداث، وتقول في أحد فصولها: 
)في الهند رأيت الجنة والنار معاً. المتناقضات تحت سماء 
واحدة، المساجد والمعابد، شيوخ يتعبدون آناء الليل، ونساك 
زاهدون عن ضجيج النهار، منارات تهتز، وأخرى تختفي. 
بوابات مهجورة، ودروب مزدحمة. بيوت ليس لها من سمت 
السلاطين.  عصور  أبهة  تستعيد  وقصور  ش��يء،  البيوت 
نادرة في عرض الطريق، ومقتنيات آسرة تحت  متاحفٌ 
حراسة مشددة، أضرحة تعانق قبابها المزركشة السماء، 
وقبور تفترش توابيتها الحجرية الأرض، غابات من صفيح، 
وأشجار من أسمنت، وأسوار من خيش، وشواهد من حجر، 
وهواء من رماد. هؤلاء الفقراء في الصورة مثلهم ملايين 
في مدن الهند الفقيرة. كنت أقول الحمد لله كلما مررت بهم. 
نحن نكتب عن الفقر في مصر ولكننا لا نراه. .. الفقرُ نسبي. 
فمن يسكن شقة يظن نفسه فقيراً في مقابل من يملك بيته. 
ومن يركب الحافلات فقير أمام من يقودُ سيارته. ومن يعمل 

باليومية هو فقير قياساً بأصحاب الأجور الشهرية. لكننا رغم 
فقرنا متساوون في إنسانيتنا، وأنا أحس أن الفقر الحقيقي 

هو التخلي عن هذه الإنسانية.
الغلاف يحمل صورة لإحدى منمنمات مشاهد )الكاماسوترا( 
الهندية استدعاء للقاءات الحميمة التي تجعل من الحلم يتخذ 
مساره الحسي. كانت كل صفحة تعني فكرة جديدة للمداعبة، 
أو طريقة مبتكرة للقاء. التلامس. القبل. الالتفاف. الإحاطة. 

المنمنمات تشرح ما يستعصي فهمه من الحروف. 
سبعة فصول من الكاما سوترا، كل منها بحر يغرق الشاب 
وفتاته ليجدا نفسيهما في بحر آخر يليه أكثر غوراً واتساعاً. 
تقوم كاميليا عارية تماما لتحضر بعض البخور من حقيبة 
الاستريو  في  الموسيقى  صوت  فترفع  وتعود  صغيرة، 
الموضوع بجانب السرير، وتقرأ سطورًا من الكاما سوترا 
تحضر  المساء،  )في  أصابعها:  من  وتعدل  تغني،  كأنها 
الموسيقى، وبعد أن نعود للبيت في صحبة الحبيب، نشعل 

بعض البخور، ونتمدد(. 
في البداية يغيب السيد كمال؛ وحين يزور البطل، وهو 
مهندس زراعي، حديقة الغائب، فنقرأ كيف يتأمل الزهور 
الملونة في المكان الذي اعتاد السيد كمال أن يجلس فيه. كان 
يرى في الورود أجساداً كجسوم البشر، فالجسد مثل زهرة 
اللوتس لها أربع بتلات، تختلف كل بتلة منها في نوعها ولونها 
وحجمها. لكن أثقلها بتلة الجسد، الذي ينقل لصاحبه تجربتي 

السعادة والألم، ويرتكب الخطايا أوينجز الفضائل. الناس في 
)كفر السراي( لا يعرفون سواه، ولا يتأملون حياتهم بعيدًا 
عن هذا الجسد. إنهم يمرون بالورد ولا يرونه، ويتطلعون 
إلى السحاب ولا يبصرونه، ويسمعون الغناء ولا يسمتعون 
به. اللحم والخبز وحسب، وأما ما عدا ذلك فلا يحسون به. 
غاب السيد كمال فساءهم غياب اليد الطولى التي تعطي 

وتمنح. 
تأتي رواية )حديقة خلفية( متزامنة مع صدور رواية المؤلف 

الثالثة )31( عن مكتبة المشارق للنشر والتوزيع بالقاهرة.
رواية 31

تدور رواية )31( عن عالم التنصت وأبطالها مجرد أرقام، 
حيث تردد إحدى شخصيات الرواية عبارة )على زيوس أن 
يتواضع قليلًا، ذلك أن "زيوس يقودُ العالم. يقرأ الرغبات 

ليسيطر عليها. يوزع اللعنات على من عاداه. يبدل مصائر 
الدنيا من خلال مراقبته لقاطنيها. قلت لك حين نظرت إلى 
السقف الذي يدخل منه هواء التكييف البارد في شقتي، عندما 
انتقلت إليها وأدركت ارتباطها بالشقة المجاورة إن زيوس 
أرسل لي نسيم فكرة على جناح الهواء تدفعني إلى أن أكونه. 

وأنت أيضا يمكن أن تكون زيوس(!. 
لكن زيوس الذي يراقب العالم، سيجد نفسه ـ أيضاً ـ مراقباً 
تحت مجهر الآخر، في رواية تدور أحداثها وسط عالم مليء 
بل  أسماء،  شخصياته  المؤلف  يمنح  لا  حيث  بالغموض، 

يجعلهم مجرد أرقام تتحرك في فضاءات متباينة.
تبدأ الرواية بالفصل الحادي والثلاثين، ويبدأ العد التنازلي 
وصولا إلى فصلها الأخير، رقم 1، وهي بمثابة سرد مواز 

للأيام الباقية في حياة بطلها الذي يعمل بدولة خليجية.

من  لمجموعة  الهادئ  الغزل  على  الحكي  بنية  وتعتمد 
الوثائق، بين رسائل وأوراق خاصة، لتصنع عالما صادما 
يعيد اكتشاف بنية المجتمع العربي من خلال القلق الخلاق 

لشخصية تبحث عن خلاصها في مغامرة مثيرة.
على غلاف الرواية الأخير نقرأ: 

)أخذت الردهة الأفعوانية البيضاء تضيق، كما لو كانت أنبوباً 
خرافياً مصمتا إلا من العيون الجاحظة، والشفاه الغليظة، 
والسحنات الداكنة، واللحى المكفهرة. أخيراً وصلت إلى البهو، 
حيث طردتني الدودة الحجرية المصمتة من جوفها إلى زحام 
الخارجين المتحلقين ممسكين بأقلامهم حول دفتر التوقيع 
بالانصراف، كانوا في ثيابهم البيضاء يشبهون الأطباء الذين 
يدسون مباضعهم فوق مريض مات منذ قرن. يمد الشخص 
يده إلى الدفتر ليرسم خطوطا لا تكاد تقرأ، يراقبها رجل 
أعور يمسك صفحتي الدفتر المتقابلتين حتى لا يسقط 
ويراقب بعينه الواحدة اليد الممتدة، والاسم المطبوع ووجه 
صاحبها. كل مهمته تنحصر في الظهور ساعة الانصراف 
ممسكاً بالدفتر ومراقبة عدم توقيع شخص لآخر. لا يدرك 
هذا الأبله كم مرة عاد موقع ما إلى الدفتر ليرسم توقيعاً 
جديداً مقابل اسم شخص آخر غادر موقع العمل، وربما لم 

يأته من الأصل(.
يذكر أن الرواية الأولى لأشرف أبواليزيد جاءت بعنوان 
)شماوس( وصدرت عن دار العين للنشر، القاهرة )2007(، 
وترجمت إلى الكورية والفارسية. كما أصدر أبو اليزيد شعراً: 
وشوشة البحر )1989(، الأصداف )1996(، ذاكرة الصمت 
)2000(، فوق صراط الموت )2001(، ذاكرة الفراشات )2005(، 
وترجمت مختارات من دواوينه إلى الإنجليزية والإسبانية 
والإيطالية والفارسية والروسية والتركية. كما أن لأشرف أبو 
اليزيد أكثر من 60 استطلاعا في أدب الرحلة جمع بعضها 
في كتابه )سيرة مسافر(، وهو معني بأدب السيرة الذاتية، 
فحقق مذكرات الشيخ مصطفى عبدالرازق في كتابين، 
)مذكرات مسافر( سلسلة ارتياد الآفاق )2004(، و)الشيخ 
مصطفى عبدالرازق مسافراً ومقيماً(، دار عين، )2005(. 
وأصدرت مكتبة الإسكندرية كتابه عن بيرم التونسي )عبث 
الشباب( مؤرخاً لجريدته التي أصدرها في تونس قبل 75 
عاماً، وأصدرت )دبي الثقافية( ترجمته لسيرة سلفادور دالي 

)أنا والسوريالية( يوليو/تموز 2010. 
أصدر مقالاته في النقد التشكيلي في كتابه )سيرة اللون 
ـ تجارب تشكيلية معاصرة( الهيئة المصرية العامة للكتاب 
)2003(. كما أخرج فنيا ورسم للعشرات من الصحف والكتب. 
أصدر للأطفال )حكاية فنان عمره خمسة آلاف عام(، المجلس 
الأعلى للثقافة، القاهرة، وديوانا شعرياً )أطفال العرب(، 
كما  الماء(،  تحت  بريد  و)ساعي  العرب(،  )رحالة  وكتابي 
ترجم لهم )حكايات كورية(، )حكاية شورالي للشاعر التتري 
عبدالله طوقاي(، وجميعها في سلسلة )كتاب العربي الصغير(، 
بالكويت. شارك في عدة مؤتمرات ومهرجانات دولية في 
مصر وسورية، والكويت، والسعودية، وإيطاليا، وإسبانيا، 
وكوستاريكا، وكوريا، وتتارستان، وهو يعمل منذ 2002 حتى 

الآن محرراً بمجلة )العربي( بالكويت.  

إحدى روايتين جديدتين لـ )أبو اليزيد(

 )حديقة خلفية( تقدم المشهد الأخير في حياة أحد شخصيات ثورة يوليو 1952 

ريما �إبراهيم فائق


